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	يقدم الروائي جمال عبد الله مُصطفى، رواية «مترو»، كفكرة في عقل الراوي، والذي يستعد لحزم أمتعته والعودة من رحلة في العاصمة، تحت ضغط زوجته، دون أن يكون قد أنهى روايته التي ترك أسرته من أجل إنهائها، فيقرر كتابة الرواية في عقله أثناء رحلته عبر خط المترو، من خلال استلهام معاناة أحد الشخصيات الذي رآه مُصادفة، ومحاولة تخيل المصير الذي جاء به على هذه الحال . ويعتبر الحدث الرئيسي في رواية «مترو» هو عودة الراوي من القاهرة إلى بلدته صبيحة يوم 25 يناير، ثم نكتشف أننا بصدد ما وراء هذا الحدث، وهو قصة شريف حمدان، الشاب الذي كان موعودًا بمستقبل مشرق، وتحول عبر عدة أسباب، سواء اجتماعية مثل الثأر الذي شتت أسرته وفصلها عن منشأها، وطبقية مثل فقره الذي حال دون الفوز بحبيبته، وسياسية أدت إلى اعتقاله بسبب معارضته للنظام السائد وقتها. هكذا نصبح في رواية داخل الرواية، ونسقط من قصة شريف إلى قصة والده فنعلق داخل رواية أخرى، وعلى ذلك ينهض العالم الروائي عند جمال عبد الله على تداخلات تعمل على شحذ مُخيلة القارئ والاستحواذ على اهتمامه كشريك في كتابة الرواية واستكمال أحداثها.
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